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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل (الفريق العامل الثالث 
 الدورة الثامنة عشرة 

    ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧-٦فيينا، 
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع : قانون النقل  

   ]بحرا] [كلّيا أو جزئيا[
 وثيقة مقدمة من حكومة السويد :  مسؤولية الشاحن عن التأخر  

   لكي يطّلع عليها الفريق العامل
  *مذكّرة من الأمانـة        

، )المعـني بقانون النقل   (في إطـار الإعـداد للـدورة الثامـنة عشـرة للفـريق العـامل الثالـث                   
قدمـت حكومـة السويد إلى الأمانة الوثيقة المرفقة ذه المذكرة بخصوص مسؤولية الشاحن عن     

وأوضــح ]. بحــرا] [كلــيا أو جزئــيا[ر الــواردة في مشــروع الاتفاقــية بشــأن نقــل البضــائع الـــتأخ
الوفـد السـويدي أنّ الغـرض مـن هذه الوثيقة هو تيسير تناول الفريق العامل موضوع مسؤولية                  
الشـاحن عـن الـتأخر خلال دورته الثامنة عشرة، بعد أن سبق وتناوله في دورته السابعة عشرة                 

 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٢٠٧-١٩٩ت انظر الفقرا(

 .ويرد في مرفق هذه المذكّرة نص الوثيقة مستنسخا بالشكل الذي تلقّته به الأمانة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .التأخر في تقديم هذه الوثيقة إلى التاريخ الذي بلِّغت فيه الأمانة بالاقتراحات يعزى  * 



 

 2 
 

 A/CN.9/WG.III/WP.74

  المرفق 
بشأن نقل البضائع مسؤولية الشاحن عن التأخر وفق مشروع الاتفاقية   

    دراسة للمخاطر والتبعات-بحراً 
  مقدمة    -أولا   

سـابعة عشـرة للفـريق العـامل الثالث المعني بقانون النقل المعقودة             نوقشـت في الـدورة ال      -١
 مسألة ما إذا كان ينبغي أن يتضمن مشروع      ٢٠٠٦أبريل  / نيسـان  ١٣ إلى   ٣في نـيويورك مـن      

 من الوثيقة ٢٠٧-١٩٩انظر الفقرات (الاتفاقـية أحكامـا بشـأن مسـؤولية الشاحن عن التأخر          
A/CN.9/594 .(اد دراســة لمخاطــر وتــبعات إدراج مســؤولية مــن وطلــب عــدد مــن الوفــود إعــد

 . وقد وافقت حكومة السويد على إعداد هذه الدراسة. هذا القبيل في مشروع الاتفاقية

-ويـرد في الجـزء الـثاني مـن هـذه الدراسـة عـرض للكيفـية الـتي تنظِّم ا قواعد لاهاي                       -٢
زءان الثاني والثالث بيانا ويتضمن الج . فيسـبي وقواعـد هامـبورغ مسـؤولية الشـاحن عـن التأخر            

وقد . للكيفـية الـتي يـنظّم ـا مشـروع الاتفاقـية مسـؤولية الـناقل والشـاحن، تـباعا، عـن التأخر                 
ــا في مشــروع        ــناقل أيضــا في الحســبان لأنّ إدراجه ــن الضــروري أخــذ مســؤولية ال ثبــت أنّ م

ن الخـامس والسادس    ويـرد في الجـزأي    . الاتفاقـية يؤثّـر إلى حـد مـا في مسـؤولية الشـاحن الفعلـية               
. عـرض مجمـل وتحلـيل لـبعض سـيناريوهات المخاطـر الممكـنة فـيما يتعلّق بالمسؤولية عن التأخر                   

ويتضـمن الجـزء السـابع دراسة لإمكانية التأمين ضد هذه المسؤولية من جانب الناقل والشاحن        
 يتعلّق بتنظيم وأخـيرا، يـرد في الجـزء الثامن عرض وتحليل لمختلف الخيارات فيما       . عـلى السـواء   

 .المسؤولية عن التأخر
  

  فيسبي وقواعد هامبورغ            -قواعد لاهاي      -ثانيا   
ومن . فيسـبي أي أحكـام بشـأن مسـؤولية الـناقل عن الـتأخر            -لا تتضـمن قواعـد لاهـاي       -٣

ثم، لا يكـون الـناقل مسـؤولا عـن الـتأخر إلا عـندما يفـرض عليه القانون الوطني هذه المسؤولية،                      
أمـا قواعـد هامبورغ     . فـق هـو في عقـد الـنقل عـلى تسـليم البضـاعة في وقـت معـين                   أو عـندما يوا   

وهذه المسؤولية محدودة بمبلغ .  مسـؤولية الناقل عن التأخر الناجم عن الخطأ  ٥فتتضـمن في المـادة      
) ١(الفقرة  (لا يـتجاوز مـرتين ونصـف مـثل أجـرة الـنقل الواجـب دفعهـا عـن البضـاعة المـتأخرة                        

 ).٦ من المادة) ب(
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، أن يكون الشاحن مسؤولا     فيسبي وقواعد هامبورغ  - قواعـد لاهاي   ويجـوز، بمقتضـى    -٤
عـن الخسـارة، بمـا في ذلـك الخسـارة الـناجمة عن التأخر، إذا حدث هذا التأخر نتيجة خطأ من                      

).  مـن قواعــد هامــبورغ ١٢ مــن قواعــد لاهـاي والمــادة  ٤مــن المـادة  ) ٣(انظــر الفقـرة  (جانـبه  
يـتحمل الشاحن المسؤولية المطلقة عن الخسارة الناجمة عن تقديمه معلومات      وإضـافة إلى ذلـك،      

 من قواعد   ١٧من المادة   ) ١( من قواعد لاهاي والفقرة      ٣من المادة   ) ٥(انظـر الفقرة    (خاطـئة   
 ١٣من المادة   ) أ) (٢(ووفقا للفقرة   . وقـد تشـمل هذه الخسارة التأخر في التسليم        ). هامـبورغ 

ــناقل بالصــفة الخطــرة للبضــائع     مــن قواعــد هامــبورغ،   ــإبلاغ ال ــزما أيضــا ب يكــون الشــاحن مل
ويتحمل الشاحن المسؤولية المطلقة عما يحدث من       . وبوضـع علامـة أو بطاقـة عليها تبعا لذلك         

يضاف . خسـارة أو ضـرر أو تأخر نتيجة إخلاله بواجب إبلاغ الناقل بالصفة الخطرة للبضاعة              
 . ضى هذه الأحكام هي مسؤولية غير محدودةإلى ذلك أنّ مسؤولية الشاحن بمقت

  
  مسؤولية الناقل عن التأخر وفق مشروع الاتفاقية                     -ثالثا   

ويحــدث .  مـن مشـروع الاتفاقـية تعـريف للـتأخر في التسـليم      ٢٢يـرد في مشـروع المـادة     -٥
ص عليه  عندما لا تسلَّم البضاعة في مكان المقصد المنصو       "الـتأخر في التسـليم، وفقـا لهـذا الحكم،           

في عقـد الـنقل في غضـون الفـترة المتفق عليها صراحة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق،                   
في غضـون الفـترة الـتي مـن المعقـول توقُّعهـا مـن نـاقل حريص، مع أخذ أحكام العقد وخصائص               

ة وهــذا مــا يعــني أنّ الــناقل يــتحمل المســؤولي." الــنقل وظــروف الــرحلة أو الســفرة بعــين الاعتــبار
المطلقـة عـن الالـتزام بتسـليم البضـاعة في وقـت معـين عـندما يتفق الطرفان صراحة على ذلك في                       

يفـترض هـنا أنّ مـن الممكن أن يأخذ الناقل على عاتقه مسؤولية أكثر صرامة من                 . (اتفـاق الـنقل   
وفي كلّ  ). ٩٤تلـك الـتي ينص عليها مشروع الاتفاقية، وذلك بحسب ما جاء في مشروع المادة                
ووفقا للفقرة  . الحـالات الأخـرى يـتحمل الـناقل المسؤولية عن التأخر الناجم عن خطأ من جانبه               

 يتعـين عـلى الشـاحن أن يقـدم دلـيلا ظاهرا على إخلال الناقل، أي             ١٧مـن مشـروع المـادة       ) ١(
ــتأخر      ــيجة لل ــة وأنّ الخســارة كانــت نت ــدة معقول وبمقتضــى . أنّ البضــاعة لم تســلَّم في غضــون م

، يســتطيع الــناقل، في الحــالات الــتي لا يمكــن القــول ١٧مــن مشــروع المــادة ) ٣(و) ٢(رتين الفقــ
فــيها إنــه ضــمن موعــد التســليم، أن يدفــع عــن نفســه المطالــبة بإقامــته الدلــيل عــلى أنّ الظــروف    

 .الخاصة التي اكتنفت الرحلة المعنية تسوغ الوقت الأطول الذي استغرقته

ويتضمن . التعويض الذي يتعين دفعه في حالة تأخر البضاعة        ٦٥ويـنظِّم مشـروع المـادة        -٦
لكن جوهر  .  خيارين اثنين  A/CN.9/WG.III/WP.56مشـروع الاتفاقـية بصيغته الواردة في الوثيقة         

هذيـن الخـيارين واحـد وهـو أنّ المسـؤولية عن الخسارة الناجمة عن التأخر محددة بمبلغ لا يتجاوز                    
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والـتعويض عـن هلاك البضاعة أو تلفها من         . ن البضـاعة المـتأخرة    أجـرة الـنقل الواجـب دفعهـا ع ـ        
وهذا ما يعني   . جـراء الـتأخر يحسب وفقا للقاعدة العامة للمسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها             

ــتعويض، وفقــا لمشــروع المــادة    ــيمة تلــك البضــاعة في مكــان    ٢٣أنّ ال ، سيحســب اســتنادا إلى ق
كون مـن حق الناقل أن يقصر التعويض على مبلغ معين           وإضـافة إلى ذلـك، سـي      . ووقـت التسـليم   

 .عن كلّ طرد أو كيلوغرام من الوزن القائم للبضاعة التي هلكت أو تلفت

وإذا تسـبب الـتأخر في هـلاك البضـاعة أو تلفهـا ماديـا وكذلـك في خسارة تبعية، مثل            -٧
 عن جميع الخسائر،    خسـارة الإنـتاج، كـان بوسـع الشاحن أو المرسل إليه أن يطالب بالتعويض              

ــادتين       ــواردة في مشــروعي الم ــنا بأحكــام حــد المســؤولية ال ــيد أنّ الشــاحن أو  . ٦٥ و٦٤ره ب
المرسـل إلـيه لـن يكـون بوسـعه، في الحالـة الـتي يـتجاوز فـيها مجمـوع الخسـائر الحد الذي سيتم                          

اثل ، أن يطالــب بــتعويض إضــافي عــن الخســارة التبعــية بمــبلغ مم ــ٦٤إرســاؤه في مشــروع المــادة 
ففــي حالــة حــدوث خســارة كاملــة، يشــكّل حــد المســؤولية المنصــوص علــيه في . لأجــرة الــنقل

 . الحد الأقصى٦٤مشروع المادة 

، يكون الناقل بمقتضى    ١٧وإضـافة إلى المسـؤولية عـن الـتأخر الـواردة في مشـروع المادة                 -٨
تجاه الشاحن وفق اتفاقيات  مسؤولا عن التأخر  ٢٧مبدأ النظام الشبكي الوارد في مشروع المادة        

ومن الأمثلة النموذجية في هذا السياق نقل بضاعة من ميناء التفريغ في         . الـنقل الإلزامـية الأخـرى     
الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي     روتـردام إلى بـرلين في ألمانـيا بوسـائل الـنقل الطـرقي في إطار                 

اتفاقــية الــنقل الطــرقي    (١٩٧٨توكول ، بصــيغتها المعدلــة بــبرو  ١٩٥٦الطــرقي للبضــائع لعــام   
، أو بالســكة الحديديــة في إطــار القواعــد الموحــدة بشــأن عقــد الــنقل الــدولي للبضــائع    )للبضــائع

بالسكك الحديدية، الواردة في تذييل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية، بصيغتها            
فـإذا حدث التأخر خلال هذه      . )COTIF/CIMقواعـد   (١٩٩٩المعدلـة بـبروتوكول الـتعديل لعـام         

 اتفاقية النقل  أجرة النقل وفقالمـرحلة مـن الـنقل، يكـون الـناقل مسـؤولا عـن التأخر بحد يساوي              
 .COTIF/CIMالطرقي للبضائع، أو أربعة أمثال أجرة النقل وفق قواعد 

  
  مسؤولية الشاحن عن التأخر وفق مشروع الاتفاقية                       -رابعا   

ــادة   يكــون الشــاحن،   -٩ ــادة  ٢٨بمقتضــى مشــروع الم ــزما بتســليم  ٣٠ ومشــروع الم ، مل
ــتزويد    ــنقل وب ــناقلالبضــاعة جاهــزة لل ــال ــيمات والمســتندات بعض  ب ــنظّم . المعلومــات والتعل وي

ولقد تقرر، في   .  المسـؤولية عن التأخر الناجم عن الإخلال ذه الالتزامات         ٣١مشـروع المـادة     
لثالث، أن تستند المسؤولية عن الإخلال إلى الخطأ مع         الـدورة السادسـة عشـرة للفـريق العامل ا         

ولا يكون الشاحن، ). A/CN.9/591 من الوثيقة  ١٣٨انظر الفقرة   (إرسـاء عـبء إثبات عادي       
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إلاّ في حــالات نقــل بضــاعة خطــرة، مســؤولا مســؤولية مطلقــة عــن الــتأخر الــناجم عــن عــدم    
م وضعه علامة أو بطاقة على البضاعة        أو عن عد   البضاعة لتلك    الخطـرة  طبـيعة البإبلاغـه الـناقل     

وإضافة إلى ذلك، تقرر أن يكون الشاحن       ). ٣٣انظـر مشروع المادة     (تشـير إلى طبيعـتها هـذه        
ــة المعلومــات أو        مســؤولا مســؤولية مطلقــة عــن هــلاك البضــاعة أو تلفهــا مــن جــراء عــدم دق

 ).A/CN.9/591وثيقة  من ال١٥٠-١٤٨انظر الفقرات (التعليمات التي قُدمت فعليا إلى الناقل 

. ومســؤولية الشــاحن في مشــروع الــنص الحــالي للاتفاقــية هــي مســؤولية غــير محــدودة   -١٠
ويعـني ذلـك أنـه قـد يتعـين عـلى الشـاحن، إذا ثبتـت مسـؤوليته، أن يدفـع تعويضـات عـن كل                           

ولـن يحـد مـن هـذه التعويضات         . الخسـائر المباشـرة وكذلـك غـير المباشـرة الـتي يتكـبدها الـناقل               
 .ى المبادئ العامة بشأن العلاقة السببية في القانون الوطنيسو
  

 -آثار المشروع الحالي للأحكام المنظِّمة لمسؤولية الناقل عن التأخر  -خامسا 
  سيناريوهات المخاطر المحتملة

. فـيما يـتعلّق بمسـؤولية الـناقل عـن الــتأخر، هـناك أربعـة سيناريوهات محتملة الحدوث                   -١١
تأخر السـفينة لسـبب خـارج تمامـا عـن نطـاق السـيطرة مـن الأسـباب المتسمة بطابع                    أولهـا أن ت ـ   

، مـثل العواصف والحروب وما      ١٧مـن مشـروع المـادة       ) ٣(القـوة القاهـرة المدرجـة في الفقـرة          
ولا توجـد هـنا أي علاقة سببية بين تصرف الناقل والخسارة التي يتكبدها الشاحن،               . إلى ذلـك  

 .ل مسؤولا في هذه الحالةومن ثمّ لا يكون الناق

وهنا تتوقّف مسألة ما إذا     . ويتمـثّل السـيناريو الـثاني في التأخر الذي يتسبب فيه الناقل            -١٢
كـان الـناقل يـتحمل المسـؤولية أم لا عـلى مـا إذا كـان يمكـن القـول إنّ الـناقل قد ضمن موعد                 

نّ الممارسة المتبعة اليوم ويبدو أ. التسـليم أو إذا كـان الـتأخر قـد حـدث نتـيجة خطـأ صدر عنه           
لــدى الــناقلين هــي الامتــناع كلــيا عــن ضــمان تســليم البضــاعة في وقــت معــين، أي أنهــم            

وفي مسـتندات النقل المستخدمة     . يـأخذون عـلى عـاتقهم أبـدا مسـؤولية مطلقـة عـن الـتأخر                لا
 والسبب في. حالـيا في السـوق، عـادة مـا يذكـر صـراحة أنّ وقـت التسـليم هـو وقـت تقديـري             

فالشاحنون يميلون  . ذلـك هـو عـدم وجـود حاجـة في أغلـب الأحـيان إلى تحديد وقت مضبوط                  
ــيمة        ــبحري عــندما تكــون هــناك كمــيات كــبيرة مــن البضــاعة ذات الق ــنقل ال إلى اســتخدام ال

أمـا البضـائع ذات القـيمة الأعـلى، مـثل المعـدات الإلكترونية المصنوعة بصفة                . المنخفضـة نسـبيا   
. ريخ تسـليمها عـلى قـدر أكبر من الأهمية في الأغلب، فهي تنقل بالجو              خاصـة والـتي يكـون تـا       

ولكـي تتبـين المحكمـة مـا إذا كـان الـناقل هو المخطئ في الحالة التي لا يوجد فيها اتفاق صريح                       
بشـأن موعـد التسـليم، يتعـين علـيها مقارنـة الوقـت العـادي الـذي تستغرقه رحلة مماثلة للرحلة               
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ومـن المهم الإشارة في هذا المقام إلى أنّ     . الفعـلي الـذي اسـتغرقته الـرحلة       المـتفق علـيها بالوقـت       
المعلومـات في الجـداول الزمنـية، عـلى غـرار زمـن التسـليم في مسـتند الـنقل، لا ينـبغي اعتبارها                        

وإضــافة إلى ذلــك، يتعــين عــلى المحكمــة والحالــة هــذه أن تــأخذ في الحســبان  . معلومــات دقــيقة
وهذا ما يعني أنّ الربان لن يكون مسؤولا        .  ظروف الرحلة المعنية   خصـائص الـنقل وغيرهـا من      

عـن أي تـأخير يحـدث نتـيجة اتخـاذه قـرارا بتخفـيف السـرعة لأسـباب تعود إلى رداءة الأحوال                    
 . الجوية أو اكتظاظ حركة الملاحة في أحد الموانئ

 يكون قد وفّر    أمـا السـيناريو الثالـث فهـو الـتأخر الـذي يتسـبب فـيه الشاحن، كأن لا                   -١٣
مـن مشروع المادة    ) ح) (٣(وتـنظّم الفقـرة الفرعـية       . المسـتندات المطلوبـة للتخلـيص الجمـركي       

 . هذه الحالة صراحة بحيث تعفي الناقل من المسؤولية عن أي تأخر له صلة بالشاحن١٧

. والســيناريو الــرابع هــو الـــتأخر الــناجم عــن فعــل أو إغفــال مــن جانــب شــاحن آخــر   -١٤
الــناقل بالــتعويض بســبب تأخــر تفــريغ " ألــف"ذلــك الحالــة الــتي يطالــب فــيها الشــاحن  ومــثال 

 يعفى الناقل، في هذه     ١٧مـن مشروع المادة     ) ١(فبمقتضـى الفقـرة     . السـفينة في ميـناء المقصـد      
الحالـة، مــن المسـؤولية إذا اســتطاع أن يثبـت أنّ الـــتأخر لا يعـود إلى تقصــير مـن جانــبه بــل إلى      

" باء"وفي هذه الحالة، لا يمكن اعتبار الشاحن        . المسـتندات المطلوبة  " بـاء "احن  عـدم تقـديم الش ـ    
 . بمثابة طرف مستخدم أو متعاقد يكون الناقل مسؤولا عنه

. وخلاصة القول إنّ احتمالات تعرض الناقل للمسؤولية عن التأخر هي محدودة نوعا ما -١٥
السفينة فهذا لا يعني أنّ كلّ البضاعة ستتأخر ومـا يؤكـد هـذا الأمـر أيضـا أنـه حـتى لـو تأخـرت                

فعـلى سـبيل المـثال، إذا تأخـر وصـول السـفينة إلى الميـناء يومـين عن موعدها، ولكن من                      . تلقائـيا 
المفترض أن يتم تخزين جزء من البضاعة في محطة طرفية لمدة أربعة أيام قبل نقلها بالشاحنات إلى                  

ل سيكون قادرا على تسليم البضاعة في المقصد النهائي في          مقصـدها الداخـلي الـنهائي، فـإنّ الـناق         
ولكن احتمالات التسليم المتأخر في المقصد النهائي  . الموعـد المحـدد عـلى الـرغم من تأخر السفينة          

تزيد، من ناحية أخرى، في بعض الحالات عندما يتعين تخزين البضاعة أثناء عبورها بسبب تأخر               
كما أنّ المسؤولية عن التأخر الواقعة على      . حل النقل السابقة  يكـون قـد حدث خلال إحدى مرا       

 ستكون محدودة نوعا ما في ٢٧عـاتق الـناقل بحكـم مبدأ النظام الشبكي الوارد في مشروع المادة              
التطبـيق العمـلي لأنّ هـذه المسـؤولية سـترتبط في الأغلـب بعـدد قلـيل مـن الحاويـات إذ يتم، بعد                         

 . الحاويات على شاحنات وقطارات مختلفةتفريغ حمولة السفينة، توزيع

وإضـافة إلى كـون خطـر تحمـل الـناقل المسـؤولية عـن الـتأخر محدود نسبيا، يحق للناقلّ                      -١٦
أيضـا أن يقصر التعويض، في الوقت الراهن، على مبلغ يساوي أجرة النقل الواجب دفعها عن                
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عين عـلى الناقل دفعه، في أسوأ  وهـذا مـا يعـني أنّ الـتعويض الكـلي الـذي يـت       . البضـاعة المـتأخرة   
 حاويــة بعــد إبحارهــا مــن غوتنــبورغ إلى   ٧ ٠٠٠الحــالات، حيــث تحــتجز ســفينة عــلى متــنها   

 دولار أمريكي محسوبا بسعر     ٢٠ ٦٥٠ ٠٠٠نـيويورك فيـتأخر تسـليم البضـاعة بأكمـلها، هو            
أنــه في يضــاف إلى ذلــك .  قدمــا٢٠ دولارا لحاويــة يــبلغ طولهــا ٢ ٩٥٠الــنقل المــتداول بواقــع 

حالـة هـلاك البضـاعة بأكمـلها تعتبر الخسارة الناجمة عن التأخر جزءا من هلاك البضاعة، وهو               
. مـا يعـني أنّ الشـاحن لـن يتمكن من المطالبة بأي تعويض بخلاف التعويض عن هلاك البضاعة            

 .اوبعبارة أخرى، يشكّل حد المسؤولية عن الخسارة المادية في هذا المقام الحد الأقصى له
  

 –آثار المشروع الحالي للأحكام المنظِّمة لمسؤولية الشاحن عن التأخر  -سادسا 
  سيناريوهات المخاطر المحتملة

فـيما يـتعلّق بمسـؤولية الشاحن عن الـتأخر، يوجد سيناريوهان محتملان ينبغي أن ينظر                -١٧
. للنقل في ميناء الشحنأولهمـا أن يكون الشاحن غير قادر على تسليم البضاعة جاهزة   . فـيهما 

وهـذا الأمـر يفضـي، في تجـارة الـنقل بـالخطوط المنـتظمة، إلى إبحـار السـفينة مـن دون أن تحمل                         
وفي تجـارة السـوائب، قـد يواجـه الشاحن          . عـلى متـنها الحاويـات الـتابعة لذلـك الشـاحن بعيـنه             

 .ع الاتفاقيةمسؤولية دفع غرامة تأخير وما إلى ذلك، لكن هذا الأمر يقع خارج نطاق مشرو

أمـا السـيناريو الـثاني فهـو البضاعة التي تكون قد وضعت على ظهر السفينة وتسببت في       -١٨
وإذا كان مرد هذا التأخر هو تخلّف الشاحن عن إبلاغ الناقل بالطبيعة الخطرة للبضاعة       . تأخـرها 

حمل مسؤولية تامة   أو عـدم وضـعه علامة أو بطاقة عليها تشير إلى طبيعتها هذه، فإنّ الشاحن يت               
ويتحمل الشاحن أيضا مسؤولية تامة عن الـتأخر الناجم عن عدم          . عـن الــتأخر الناجم عن ذلك      

أمــا في كــل الحــالات الأخــرى، فــلا . صـحة المعلومــات والمســتندات الــتي قدمهــا فعلــيا إلى الــناقل 
مثلة النموذجية على ذلك ومن الأ. يـتحمل الشـاحن المسؤولية إلا في الحالة التي يكون فيها مخطئا     

الحالـة الـتي يكتشـف فـيها أنّ الحاويـات الـتابعة للشـاحن موبـوءة بالحشـرات ولا يسـمح للسفينة              
والمثال الآخر هو عندما تمنع سلطات الجمارك السفينة        . بدخـول ميناء التفريغ قبل تبخير الحمولة      

وهنا قد  . ع في بعض الحاويات   مـن تفـريغ حمولـتها بسبب غياب بعض المستندات المتعلّقة بالبضائ           
ــناقل خســائر مباشــرة، مــثل تكالــيف التــبخير، والعــودة إلى ميــناء ســابق لتــنـزيل بعــض      يتكــبد ال

ومع ذلك، فهذه . الحاويـات، وعملـيات الـتفقّد عـلى ظهـر السـفينة، ومـا إلى ذلـك مـن تكاليف              
 يتكبدها الناقل في مثل ويـبدو أيضـا أنّ الخسـائر المباشـرة الـتي       . مخاطـر يواجههـا الشـاحنون الـيوم       

 .هذه الحالة هي خسائر محدودة نوعا ما في معظم الأحوال
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والمخاطـر الكـبرى هـنا إنما تكمن في احتمال أن تكون الخسائر التي قد يتكبدها نتيجة       -١٩
لكـن ذلـك لـيس بالأمـر الذي         .  للبضـائع المشـحونة خسـائر ضـخمة        نلذلـك المـالكون الآخـرو     

ــناقل   ــلمخاطريــزيد مــن تعــرض ال ــناقل،كما ذُكــر آنفــا، لــيس مســؤولا عــن الأفعــال أو    . ل فال
الإغفـالات الـتي تصـدر عـن الشـاحن، وهـو بذلك ليس مسؤولا حيال الشاحنين الآخرين عن                   

ومن ثم، فإنّ احتمالات رفع الناقل      . الخسـائر التي يتكبدوا بسبب تلك الأفعال أو الإغفالات        
وليس .  هـي احـتمالات ضئيلة جدا في هذا المقام         دعـوى ضـد الشـاحن يطالـبه فـيها بالـتعويض           

هـناك فـيما يـبدو أي مجـال لـرفع هـذا الـنوع مـن الدعاوى إلا في الحالة التي يتسبب فيها الناقل              
ولكن . والشـاحن معـا في الــتأخر ويكـون الـناقل قـد دفع للشاحنين الآخرين تعويضات كاملة                 

 الحكم الذي يقضى بتوزيع المسؤولية الوارد       هـذه الحالـة لـن تحـدث في الممارسـة العملية بفضل            
ــرفع    . ١٧مــن مشــروع المــادة  ) ٤(في الفقــرة  ــبدو هــو أن ي ــيما ي بــل إنّ الاحــتمال الحقــيقي ف

 دعـوى عـلى الشاحن يطالبونه فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت             -الشـاحنون الآخـرون     
قاعدة المسؤولية الواردة في    ولكـن الشـاحن سيواجه دائما هذا الاحتمال بغض النظر عن            . ـم 

 . من مشروع الاتفاقية٨الفصل 
  

  التغطية التأمينية         -سابعا   
يمكـن الافـتراض بـأنّ مسـؤولية الـناقل عـن الـتأخر ستكون قابلة للتأمين لدى رابطات                   -٢٠

واحـتمال أن يصـبح الناقل مسؤولا في أي حال من الأحوال عن الخسارة              . الحمايـة والـتعويض   
الــناجمة عــن الــتأخر هــو احــتمال ضــعيف نوعــا مــا، والأضــعف مــنه هــو احــتمال     الاقتصــادية 

وأفضل مثال على ذلك أنّ الأحكام الوطنية بشأن مسؤولية         . حـدوث سـيناريو أسـوأ الحـالات       
 لم تترتب عليها حتى     ١٩٩٤الـناقل عـن الــتأخر الواردة في القانون البحري الاسكندينافي لعام             

 حالـة حدوث سيناريو أسوأ الحالات سيكون التعويض مقصورا          وفي. الآن أي سـوابق قضـائية     
ومـن ثم، يمكن الافتراض بأنّ المخاطر الإضافية المترتبة على إدراج المسؤولية            . عـلى مـبلغ معـين     

عـن الـتأخر ضـمن التغطـية التأمينـية الـتي توفّرها رابطات الحماية والتعويض لن يكون له سوى        
 .تأثير هامشي على أقساط التأمين

أمـا فـيما يـتعلّق بالتغطـية التأمينـية ضـد احتمال أن يصبح الشاحن مسؤولا تجاه الناقل                    -٢١
ففـي العـادة لا يشـمل الـتأمين العـام عـلى البضاعة              . عـن الــتأخر، فالصـورة معقّـدة بقـدر أكـبر           

معهــد مكتــتبي الــتأمين وهــذا مــا ينطــبق، مــثلا، عــلى شــروط الــتأمين لــدى   . مخاطــر المســؤولية
وفي بعـض الأسـواق، كالسـوق الاسـكندينافية مـثلا، قـد يغطـي التأمين جوانب ثانوية                  . بلـندن 

وعـلى سبيل المثال، إذا أصبح عنبر البضاعة ملوثا بسبب تلف البضاعة،            . مـن مخاطـر المسـؤولية     
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قـد يـتمكّن الشـاحن مـن الحصـول مـن المؤمـن عـلى بعض التعويض عن تكاليف تنظيف عنابر                      
 .رة الاقتصادية البحتة فلن تشملها التغطية الـتأمينية على الإطلاقأما الخسا. البضاعة

ومـن غـير المؤكّـد أيضـا مـا إذا كانـت هـذه المخاطـر مشـمولة بالـتأمين ضـد المسؤولية                        -٢٢
فعـلى غـرار مـا ذُكر آنفا، يتعرض الشاحن في هذه            . العامـة لصـالح شـركة تعمـل بمـثابة شـاحن           

ض للخســائر غــير المباشــرة في بعــض الحالــة للخســائر المباشــرة الــتي يتكــبدها الــناقل، كمــا يــتعر
ولكــن ينــبغي الملاحظــة فــيما يــتعلّق  . الحــالات، أي الخســائر الــتي تصــيب الشــاحنين الآخــرين  

بالتنظـيم الجديـد المقـترح في مشـروع الاتفاقـية أنّ هـذه المخاطـر ليست مخاطر جديدة، بل هي                     
تسـبب في إلحـاق ضـرر بالسفينة، على سبيل          فالشـاحن الـذي ي    . مخاطـر موجـودة في يومـنا هـذا        

المــثال، يكــون معرضــا لاحــتمال أن يتحــتم علــيه تعويــض الــناقل لا عــن الأضــرار الماديــة الــتي     
أصـابت السـفينة فحسـب، بـل وعن الخسائر الاقتصادية البحتة أيضا، كضياع أجرة النقل وما                 

يه مــن جانــب الشــاحنين وإضــافة إلى ذلــك، يــتعرض الشــاحن لاحــتمال رفــع دعــوى عل ــ. إلــيه
 .الآخرين طلبا للتعويض عن التكاليف التي تكبدوها بسبب الـتأخر

  
  حلول بديلة للمشكلة وآثار هذه الحلول                -ثامنا   

مـن وجهـة نظـر عملـية، توجـد عـلى ما يبدو، فيما يتعلّق بتنظيم المسؤولية عن التأخر                     -٢٣
ل أحــد هــذه الخــيارات في الاســتبعاد الــتام ويتمــثّ. في مشــروع الاتفاقــية، ثلاثــة خــيارات ممكــنة

للمسـؤولية عـن الـتأخر مـن نطـاق مشروع الاتفاقية، باستثناء المسؤولية عن التأخر الناجم عن                  
وبعبارة أخرى، ).  من قواعد هامبورغ٣من المادة  ) ٥(راجع الفقرة   (تقـديم معلومـات خاطئة      

سؤولة الناقل عن التأخر، فإنّ ذلك يعني وفيما يتعلّق بم. يـتم حـذف جميع الإشارات إلى التأخر    
ومن . عملـيا أن تـترك هـذه المسألة للقانون الوطني، وأنه لن يكون هناك توحيد في هذا الصدد                 

شــأن اســتبعاد تنظــيم مســؤولية الــناقل عــن الـــتأخر أن يفضــي أيضــا إلى تــناقض بــين مشــروع    
، التي يتحمل الناقل COTIF/CIMتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع وقواعـد           الاتفاقـية مـن جهـة وا      

ونظرا لمبدأ النظام الشبكي المعتمد     . بمقتضـاها مسـؤولية إلزامـية عـن التأخر، من الجهة الأخرى           
وعدم تضمين مشروع الاتفاقية    . ، سيكون الناقل معرضا لهذه المسؤولية     ٢٧في مشـروع المـادة      

 الأطـراف المـنفذة مـن الناقلين        مسـؤولية الـناقل المـتعاقد عـن الـتأخر قـد يفضـي أيضـا إلى جعـل                  
الـبريين أكـثر عرضـة للمطالـبات المـتعلّقة بالـتأخر لأنّ هـذه الأطـراف تعمـل في أغلـب الأحيان                  

 .ضمن إطار النظم الوطنية الخاصة بالمسؤولية الإلزامية، التي تشمل المسؤولية عن التأخر

إلى الـباب تشكّل اليوم  ويمكـن أيضـا أن تسـاق الحجـج بـأنّ مفاهـيم الـنقل مـن الـباب                 -٢٤
أجـزاء هامـة مـن نظم الإنتاج الحديثة، وعلى أنّ أحد العناصر الرئيسية لهذه المفاهيم هو تسليم                  
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ولأجـل خفـض التكالـيف، كـثيرا ما تتم الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج              . البضـاعة في وقـتها    
ــتخزين ضــم       ــن ال ــيل إلى أدنى حــد م ــتم في الوقــت نفســه التقل ــات وي ــم  المكون ن سلســلة الدع

وبعبارة أخرى، من شأن استبعاد المسؤولية عن الـتأخر أن يفضي، إلى حد ما، إلى              . اللوجسـتي 
تقويـض الفكـرة الداعـية إلى أن يشـكّل مشـروع الاتفاقـية تشـريعا حديثا بشأن صناعة الشحن                

 .والدعم اللوجستي العالمية

ــن يف     -٢٥ ــتأخر، ل ــتعلّق بمســؤولية الشــاحن عــن ال ــيما ي ــرار بحــذف جمــيع    وف ضــي اتخــاذ ق
الإشـارات المرجعـية إلى الـتأخر إلى جعـل الشـاحن في حِـلٍّ مـن أي مسـؤولية عـن الـتأخر وفقا                         

 إلى  ٣١وعلى الرغم من أنه لن تكون هناك إشارة محددة في مشروع المادة             . لمشـروع الاتفاقـية   
تأخر الناجم عن إلحاق    الـتأخر، فـإنّ الشـاحن سـيظلّ في ولايـات قضائية عديدة مسؤولا عن ال               

 .ضرر بالسفينة أو عن عدم تقديم المستندات

 إشارة إلى التأخر أو عدم تضمينه، فمن ٣١وبغـض الـنظر عـن تضـمين مشروع المادة           -٢٦
الـوارد في هـذا المقـام السـؤال عمـا إذا كـان ينـبغي أن تكـون مسـؤولية الشـاحن محدودة، وإذا                         

ومن مزايا وضع حد للمسؤولية . بغي أن تقف عنده  كـان الأمـر كذلـك فمـا هـو الحد الذي ين            
إذ يكون  . أنّ الـتعرض لـلمخاطر يكـون، بخلاف ذلك، شديدا في حالة هلاك السفينة بالكامل              

فضلا عن الخسائر  ) السفينة والمعدات الأخرى  (الشـاحن عـندئذ مسـؤولا عـن الخسائر المباشرة           
 ).أجرة النقل وخلافها(غير المباشرة 

الخــيار الــثاني في الإبقــاء عــلى مســؤولية الــناقل في مشــروع الاتفاقــية ولكــن مــع ويتمــثّل  -٢٧
وهـذا من  . حـذف مـا يـرد في الفصـل المعـني بالـتزامات الشـاحن مـن إشـارات محـددة إلى الـتأخر             

وعـلى غـرار مـا ذُكـر آنفـا، فإنّ هذا الأمر لن              . شـأنه أن يـترك الـناقل بمسـؤولية محـدودة موحـدة            
وتكمن مزية . نّ الـناقل لـيس مسؤولا عن أفعال شاحن تجاه شاحنين آخرين       يؤثّـر في الشـاحن لأ     

هـذا الحـلّ في أنّ التزامات الشاحن بتقديم البضاعة وبعض المستندات إلى الناقل لا يمكن اعتبارها                 
الــتزامات رئيســية في اتفــاق الــنقل مثــلما هــو الحــال بالنســبة للالــتزام بتســليم البضــاعة في مكــان   

ومن ثم، فإنّ نفس الحاجة إلى      . مـثّل الالـتزام الرئيسـي للشـاحن في دفع أجرة النقل           إذ يت . المقصـد 
التوحــيد عــلى المســتوى الــدولي تــبدو، مقارنــة بالمســؤولية عــن الــتأخر مــن جانــب الــناقل، غــير     

وكما ذُكر آنفا، فإنّ تأثير هذا . موجـودة فـيما يـتعلّق بالمسـؤولية عن الـتأخر من جانب الشاحن       
إذ سيظلّ الشاحن مسؤولا عن     . يكون انعدام مسؤولية الشاحن بالكامل عن التأخر      الحـذف لـن     

الـتأخر الـناجم عـن الضـرر الذي يصيب السفينة أو عن تقديم معلومات خاطئة وذلك في الوقت           
 .الذي سيترك فيه موضوع المسؤولية عن حالات التأخر الأخرى للقانون الوطني
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بقــاء عــلى جمــيع الإشــارات إلى الــتأخر مــن جانــب الــناقل   أمــا الخــيار الثالــث فهــو الإ  -٢٨
وفي تلك الحالة، قد تكون هناك حاجة إلى إدراج حد لمسؤولية          . وكذلـك مـن جانب الشاحن     

وتعــيين هـذا الحــد لــيس بالمهمــة الســهلة لأنّ نــوع الضــرر  . الشـاحن يقــبل بــه الــناقل والشــاحن 
ن السـبل الممكـنة لتعـيين هـذا الحـد جعل          وم ـ. ومقـداره قـد يـتفاوتان كـثيرا بـين حالـة وأخـرى             

. الشـاحن مسـؤولا بالكـامل عـن الخسارة المادية، كهلاك أو تلف السفينة وغيرها من المعدات                
وفــيما يــتعلّق بالخســائر الاقتصــادية الأخــرى، مباشــرة كانــت أم غــير مباشــرة، يكــون الشــاحن  

ــيمة البضــاعة المشــحونة     ــالحلّ المــثالي لأنّ  وهــ. مســؤولا عــن الخســائر بمــبلغ يعــادل ق ذا لــيس ب
الحمولـة ذات القـيمة المنخفضـة نسـبيا قـد تحـدث نفـس القدر من الضرر الذي تحدثه الحمولة                     
ذات القـيمة الأعـلى، لكـنه سينشئ على الأقل حالة يتعين فيها على من يشحن كميات كبيرة                  

مـزايا ربـط حد     وتتمـثّل إحـدى     . مـن البضـائع ذات القـيمة الأعـلى أن يـتحمل مسـؤولية أكـبر               
المســؤولية بقــيمة البضــاعة المشــحونة، بــدلا مــن ربطــه بوزــا، في إمكانــية تفــادي وضــع صــيغة 

فوجود نظام يستند إلى قيمة البضاعة من شأنه أن يعيد . تخضـع لـنظام حقـوق السحب الخاصة    
صى إلى الأذهـان الحلـول الـتي غالـبا مـا توجـد في عقـود البـيع الـتجارية حيـث يرتـبط الحد الأق                         

ويمكن أن يكون حد  . للمـبلغ المدفـوع في مقـابل الضـرر بمـبلغ العقد، أي بقيمة البضائع المباعة               
ولكــن بمــا أنّ .  في المائــة مــن مــبلغ العقــد، عــلى ســبيل المــثال٣٠ أو ١٥المســؤولية عــن الــتأخر 

ون الشـاحنين قـد يشحنون أحيانا كميات صغيرة نوعا ما، فإنّ حد المسؤولية هنا ينبغي أن يك                
ووجــود حــد للمســؤولية يعــزز قابلــية التنــبؤ . مســاويا لكــامل قــيمة البضــاعة ولــيس لجــزء مــنها

ويتـيح للشـاحن إمكانـية الـتعاقد عـلى تغطـية تأمينـية أفضـل، كـأن يضـيف، عـلى سبيل المثال،                        
 .عنصرا خاصا بالمسؤولية إلى ما هو قائم من تأمين على البضاعة أو ضد مسؤولية الشركة

 


